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شهيد الدفاع عن 
المقدسات... حسن 

فيصل شكر 

سيرة الشهداء

هــــا مــن   تــشــبــه غــــري
ُ
لــــم تـــكـــن الـــمـــعـــركـــة

ــهـــدأ طــرفــة  الــــمــــعــــارك، فـــالـــقـــتـــال لــــم يـ
 
َ
، والــمــجــاهــدون لــم يَــهِــنــوا نبضة ن عــني
ي قــلــب الــمــعــركــة، كـــان ثــمّــة 

قــلــب. و�ف
ة أوكــلــت لأحــد  مــهــمّــة صــعــبــة وخــطــري
الــــمــــجــــاهــــديــــن، فــــفــــاوضــــه الـــشـــهـــيـــد 

حسن ليتبادلا المهام.

ة المجاهدين ابن مس�ي
ن رنَّ هــاتــف الــســيــد فــيــصــل والــد  حـــني
ــتــــذاك يـــحـــرض حــفــل  حـــســـن، كــــان وقــ
وه  ــــدورات قــرآنــيــة، فـــأخـــرب تـــخـــريـــــــج لـ
أن ابــنــه حــســن مــصــاب، فــأنــبــأه قلبه 
. ولم يكن هذا 

ً
أن الله اختاره شهيدا

 عن توقعاته، فهو ليس 
ً
ُ بعيدا الخ�ب

ي  ة الجهاد، بل هو أحد مر�ب ابن مس�ي
ة. أجيال هذه المس�ي

وأن يـــنـــال حـــســـن الـــشـــهـــادة هــــو أمـــر 
، فــــســــيــــمــــاؤه كـــانـــت 

ً
لــــيــــس مــــســــتــــغــــربــــا

ي تفاصيل وجــهــه، لأنــه شاب 
تلوح �ف

ـــــوضــــــوح تــــام  حـــــــــدّد وجـــــهـــــة حــــيــــاتــــه بـ
ي ملاعب 

 يــرتــعُ �ف
ً
ا مــنــذ أن كـــان صــغــري

ي شيث"  الــطــفــولــة. فــابــن قــريــة "الــنــيب
ي الــعــام 1989 م على 

فــتــح عــيــنــيــه  �ف
قـــصـــص الـــشـــهـــيـــد ســـمـــاحـــة "الـــســـيـــد 
 ّ

عــبــاس الـــمـــوســـوي" وجـــهـــاده وتــــر�ب
ي حفلت  ن أحــضــان الــذكــريــات الـــيت بــني
بها ذاكـــرة كــلّ مَــنْ حــولــه ومَـــنْ عايش 
الــســيــد، وكـــأن تــلــك الأحـــاديـــث كــانــت 
ـــم مــنــهــا، 

ّ
ي تـــعـــل ــــيت ــ  الأولى الـ

َ
الــــمــــدرســــة

نــــاهــــيــــك عــــــن أنــــــــه ابــــــــن عـــــالـــــم ديــــــن، 
مـــة، فــكــانــت الــبــيــئــة  ز ــلـــزت وأمّـــــه إمـــــرأة مـ
ي الـــــذي مــنــه 

الـــمـــتـــديّـــنـــة الــــرحــــم الــــثــــا�ن
وُلد.

هدية السيد القائد أغلى ما يملك 
 ،

ً
ــا ــمّ نــفــســه يـــومـ ــ لــــم يــحــمــل حـــســـن هـ

لأنه كان يرى نهاية طريقه، فانشغل 
بـــالـــه بـــوالـــديـــه وإخــــوتــــه، وكــــان يــعــمــل 
 لمساعدة والــده والتخفيف 

ً
جــاهــدا

ي جيبه إلا 
ك �ف عن كاهله، وكــان لا يــرت

ي يـــســـدّده 
ــا�ق ــبــ  قــلــيــاً لــــه، والــ

ً
مـــروفـــا

ي قــرارة نفسه 
ل كــان يــدرك �ف ز ثمن مــرن

، ولم يملك حسن 
ً
نه أبدا

ُ
أنه لن يسك

 أغــى مــن هدية 
ً
ي هــذه الــدنــيــا شــيــئــا

�ف
ي )حــفــظــه  الإمـــام الــقــائــد عــ�ي الــخــامــنــيئ
ف بزيارته أثناء سفره  ّ الله( الذي ت�ش
اه  إلى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، فـــــرت

. اً  كب�ي
ً
يهتم بها اهتماما

ي 
المعراج الملكو�ت

ــــاع عــن  ـــدفـ ــتـــحـــق حـــســـن بــــحــــرب الــ الـ
الـــمـــقـــدّســـات مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا، وكـــدأبـــه 
مــنــذ الــتــحــاقــه بــصــفــوف الــمــقــاومــة، 
أحـــاط عــمــلــه بــريّــة كــامــلــة، حـــىت أنّــه 
 العمل 

ُ
لــم يكن ليخ�ب والــده، فــرّيــة

ن الـــمـــجـــاهـــديـــن أنــفــســهــم،  تـــســـود بــــــني
مه من مدرسة 

ّ
هكذا ربّــاه والــده وعل

أهـــل الــبــيــت )ع( أن الــكــتــمــان أســاس 
نجاح كل عمل.

ي ليلة الاســتــشــهــاد لاحــظ كــلّ من 
 و�ف

الــتــقــاه ليلة مــا قــبــل الــمــعــركــة ويومها 
ــادة عــــى مُــــحــــيّــــاه؛ إذ  ــهــ اقـــــــــة الــــشــ إ�ش
كــــان وجـــهـــه يـــتـــألأ كــالــقــمــر، وجــفــنــاه 
ــارةً مـــن الــتــجــهّــز  ــ لـــم يــطــبــقــا لــحــظــة؛ تـ
 مــــــن الـــــعـــــبـــــادة، 

ً
لــــلــــمــــعــــركــــة، وطــــــــــــــورا

أدّى لــيــلــتــهــا صـــاة الــلــيــل قــبــل وقــتــهــا 
ــا عــلــيــه  ــهـ ــاعـ ــيـ ــــن ضـ  مـ

ً
ــا ــ ــــوفـ ــيـــل؛ خـ ــلـ ــقـ بـ

عــنــد الــتــحــرّك، عــنــدهــا راح الــشــبــاب 
ن قــدّك يا سيّد ساجد، والله  يمازحونه )مــني
(. وفعلًا ارتفع حسن  إنّــك شهيد ومك�تّ
ي 

صـــبـــاح الأحــــد الـــمـــوافـــق 19 أيّــــــار  �ف
ي معركة تحرير مدينة 

عام 2013م �ف
 بــعــطــش 

ً
 مــــتــــأسّــــيــــا

ً
الــــقــــصــــري شــــهــــيــــدا

ــتــــفــــاظ  ن )ع(، إذ أراد الاحــ ــــســـــني ــــحـ الـ
بـــالـــمـــاء لإخـــوتـــه الـــمـــجـــاهـــديـــن؛ وآثـــر 
 كــســيّــد الــشــهــداء 

ً
الاســتــشــهــاد عــطــشــا

عليه )ع(".

ن  ن دمـــشـــق وحــــمــــص، وبـــــني الـــحـــيـــويـــة بــــــني
دمشق والــســاحــل الــســوري ذات الثقل 
الــعــلــوي. وقـــد جـــاء تــحــريــر الــقــصــري بعد 
ي الـــداخـــل 

إنـــجـــاز خـــطـــوات عــســكــريــة �ف
الـــــــســـــــوري تــــمــــثّــــل بـــــشـــــقّ طـــــريـــــق آمـــنـــة 
ن دمــــشــــق ومـــديـــنـــة حــلــب  ة بـــــــني ــــا�ش ــبــ ــ ومــ
، طـــريـــق عـــســـكـــري لا عـــاقـــة له 

ً
ــــال ــــمـ شـ

 
ً

بالطريق الــدولي السريــــع الموجود أصل
ي مــنــاطــق 

ــرّ كــلــهــا �ف ــمـ ، تـ ن ــنـــتـــني ن الـــمـــديـ بــــــني
خــاضــعــة لــلــنــظــام. وتــتــجــنّــب الــجــيــوب 
ي مــا زالـــت واقعة  القليلة الــمــتــمــرّدة والــــيت
 . ن ن الأساسيتَ�ي ن السوريّت�ي ن المدينتَ�ي بــني
ــــذه الـــجـــيـــوب قد   مــــن هـ

ً
 أن عـــــــددا

ً
عــلــمــا

 أثــــنــــاء شـــقّ 
ً
تــــمّــــت "مـــعـــالـــجـــتـــهـــا" نـــهـــائـــيـــا

ي وقت 
الطريق العسكريّ الــجــديــد. و�ف

امــن، تمّ استحداث طريق عسكريّ  ز مــرت
، يــربــط 

ً
ا ــــر بـــطـــول نــحــو 20 كـــيـــلـــومـــرت أخـ

ن حــلــب ومــطــار حــلــب. وقـــد شــارفــت  بــــني
ن حــلــب  طــــريــــق ثـــالـــثـــة عــــى الإنـــــجـــــاز بـــــــني
ن  ن الــمــحــاصرتَــني ن الــشــيــعــيّــتَــني والــمــديــنــتَــني
من قبل "جبهة النصرة"، النبل والزهراء 
، ومنهما إلى مطار 

ً
ي ريــف حلب أيــضــا

�ف
"مــنــغ" الــقــريــب مــن الـــحـــدود الــســوريّــة-
كيّة. هكذا، تتكشف خطوط النقل  ال�ت
 
ً
 ولــوجــســتــيــا

ً
يـــــا ــكــــامــــل، بـــــرش والإمـــــــــــداد الــ

ــــد بـــاتـــت مــؤمّــنــة  ، وقـ
ً
 وعـــــتـــــادا

ً
وتــســلــيــحــا

ن كــافــة الــمــنــاطــق الـــســـوريّـــة الــرئــيــســيّــة  بــــني
الــخــاضــعــة لــلــســلــطــات الــــســــوريّــــة. وهــو 
مــا ستبدأ ترجمته بعد ســقــوط القص�ي 
ي أكــــرث مـــن اتّــــجــــاه. أولًا الــســيــطــرة على 

�ف
قيّة وبالتالي  ريف دمشق والغوطة ال�ش
ي الــحــدود مــع لبنان، 

إقــفــال آخـــر ثــغــرة �ف
ي عــرســال. بعدها تــصــري كــل الخيارات 

�ف
ي اتّــجــاه درعــا 

 �ف
ً
ممكنة: الانــتــقــال جــنــوبــا

لإقفال الــحــدود مع الأردن، أو الذهاب 
كيّة. شمالًا وصولًا إلى الحدود ال�ت

 
ً
أهــــم نــتــائــج مــعــركــة الــقــصــري مــيــدانــيــا

 
ً
اتجيا وإس�ت

لـــقـــد حــقــقــت مـــعـــركـــة الـــقـــصـــري الــعــديــد 
ي لــن يــكــررهــا الــتــاريــــــخ  ــــيت مــن الأهـــــداف الـ
ي 

ــتــــب هــــو مــــجــــرّد ســـطـــر �ف ــ
ُ
وبــــعــــض مــــا ك

ن ولــعــل أبــرز  بــطــولات هــــؤلاء الــمــقــاومــني
: أنّ معركة القص�ي  ات هي هــذه الــمــؤ�ش
ي بــشــكــلٍ كــبــري  دفــعــت بــالــخــطــر الإرهـــــــــا�ب
 عن البقاع وكل لبنان، لقد قضت 

ً
بعيدا

وع الجماعات  معركة القص�ي على مــرش
ي 

ي المنطقة كما كتب الصحا�ف
الإرهابية �ف

ن  المصري الــراحــل الكب�ي محمد حسن�ي
هيكل، شكلت معركة القص�ي الدعامة 
الأســاســيــة لبقاء الــدولــة الــســوريــة واقفة 
عــــى قـــدمـــيـــهـــا، وشـــجـــعـــت روســــيــــا عــى 
ي الـــــحـــــرب بـــعـــدمـــا وجـــــدت 

ـــول �ف ـــدخـــ الـــ
ن أن هـــنـــاك قــــوة بـــريـــة يمكن  بــعــد عــــامــــني
ــمـــاد عــلــيــهــا عــــى الأرض.  كــرت  ــتـ الاعـ
مـــعـــركـــة الـــقـــصـــري الـــكـــثـــري مــــن الــمــفــاهــيــم 
ي  الــعــســكــريــة والــنــظــريــات التقليدية الـــيت
تقول أن المدن تُحاصر ولا تُقتحم باتباع 
اتيجية  المقاومة والجيش السوري اس�ت
ب  الحصار والإقتحام المزدوج ع�ب ض�
ي قلب 

ن عــى رأســهــم �ف جسم الإرهـــابـــيـــني
ي الحارة الغربية ما أدى إلى 

تحصيناتهم �ف
 لقد 

ً
ا ي أطــراف المدينة، وأخـــري

انهيار بــا�ق
أفـــرزت معركة القص�ي جــيــاً مــن الــقــادة 
ي وحـــدات المقاومة قــادوا 

ن �ف الميداني�ي
ي سوريا والعراق وأماكن 

معظم المعارك �ف
ي 

ة �ف أخــرى ومــا زالــت بعد أن راكمت خــرب
الــقــيــادة والــســيــطــرة تــعــادل كــل تجاربــها 
إبان الإحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان. 
ة على المستوى  ولكن تب�ق النتائج الأخ�ي
ن تابعوا  . ذلــك أن الاسرائيليّ�ي الإسرائــيــ�ي
ــيــــل مـــعـــركـــة  ــفــــاصــ بـــــدقـــــة وعـــــــــن كــــثــــب تــ
، مــــن زاويـــــــــة اهـــتـــمـــامـــهـــم بــــــأداء  ــقــــصــــري الــ
س لــهــم، هـــو حــــزب الله. وهــم  ــــدوّ �ش عـ
عــمــدوا بــكــلّ الــوســائــل المتاحة لا شــكّ، 
ــــاك: أعــــــداد  ـــنـ ـــل تـــفـــصـــيـــل هــ إلى رصــــــد كــ
اتها  ز القوى المهاجمة وأسلحتها وتجه�ي
وتكتيكاتها الميدانيّة. لكن النتيجة الأهم 
ــلــت أوّل 

ّ
 هي أنّ الـــقـــصـــري شــك

ً
إسرائـــيـــلـــيـــا

مــعــركــة هــجــومــيّــة يخوضها حـــزب الله، 
 مـــن اعـــتـــمـــاده عقيدة 

ً
ــا ن عـــامـ بــعــد ثـــاثـــني

عسكريّة دفاعيّة. وهو ما قد يث�ي القلق 
ــــن الــــحــــدود  ي مـ ــــو�ب ــنـ ــ ــــجـ عـــــى الــــجــــانــــب الـ
الــلــبــنــانــيــة: مــــــاذا لــــو صـــــار هـــــذا الــتــنــظــيــم 
ت إسرائــيــل قــدراتــه الدفاعيّة  الـــذي خـــرب
ي 

 عــى تــكــرار إنــجــازاتــه �ف
ً
ــــادرا الــمــذهــلــة، قـ

؟ كيف سيكون الاشتباك 
ً
الهجوم أيضا

ن من حزب الله خاضوا بشكلٍ  ن مقاتل�ي ب�ي
مبا�ش وقــاسٍ العديد من حروب المدن 
والــجــبــال والأحــــــراج مــنــذ ســنــوات قليلة 
ي حــديــث 

ــيـــو�ن ــهـ ن جـــنـــدي صـ ا، وبـــــــني جـــــــدًّ
ي الـــخـــدمـــة، لــــم يـــعـــرف حـــــرب الـــمـــدن 

�ف
ي المناورات؟!

والجبال إلّا �ف

ة لمعركة تحرير مدينة  ي الذكرى العا�ش
�ف

 ، ن اتــجــيــة مـــن الإرهـــابـــيـــني الــقــصــري الاســرت
تــــحــــ�ي  هـــــذه الـــمـــقـــالـــة روايـــــــــة  الــتــحــريــر 
الـــــذي أســــس لــمــشــهــد عــســكــري جــديــد 
ي ســوريــا مــن قــلــب منطقتها الــوســى 

�ف
ي التاسع عــرش من شهر 

وحــدودهــا. فــف
ــرٍ واحــــد  ــهـ أيــــــار عـــــام 2013 م وبـــعـــد شـ
عــى انــتــهــاء مــعــارك ريـــف الــقــصــري طــال 
ي معركة 

ي لم تخت�ب �ف صوت القوات الــيت
ي مـــثـــيـــاتـــهـــا أقـــــــــوى جـــيـــوش 

ــلـــت �ف فـــشـ
ر  .. .وسطَّ العالم وبدأت معركة القص�ي
المجاهدون أروع ملاحم البطولة على 
 تمكنوا خلالها 

ً
مــدى ثمانية عــرش يــومــا

من تحرير المدينة والقضاء على أعداد 
ن بمختلف فصائلهم  ة من الإرهابي�ي كب�ي
يـــة. وشـــكـــلـــت مـــعـــركـــة الــقــصــري  الـــتـــكـــفـــري
ي تــــاريــــــــخ الــمــقــاومــة، وتمكن 

مــفــصــاً �ف
ي 

المجاهدون من تسجيل نصٍر جديد �ف
سجل الانتصارات.

ن العام لحزب الله  يحسم اتجاه  الأم�ي
الهجوم

ي العاصي وريف  بعد انتهاء معارك غر�ب
ــة يــســكــنــهــا  ــنــ ــديــ ــــري حــــــــــوصرت مــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ن قتلة كــانــت تــريــد الانــقــضــاض  إرهــابــيــني
ق الــبــقــاع  ي �ش

عــــى مـــديـــنـــة الـــهـــرمـــل �ف
ي وتتوعد بإزالة حــزب الله . عند 

اللبنا�ن
هــذه المرحلة بــدأ الــنــقــاش: هــل نهاجم 

القص�ي ومن أي جهة؟
بعد حسم الــقــيــادة  لــقــرار الــهــجــوم على 
، كان النقاش يدور حول  مدينة القص�ي
ــبــــدأ الـــمـــقـــاومـــة  ســـــــؤال مــــن أي اتــــجــــاه تــ
الهجوم ، هل تبدأ  من الاتجاه الشمالي 
أي مــن تــل مــنــدو بــاتــجــاه عــرجــون ومــن 
عــــرجــــون وتـــلـــتـــف عــــى مـــطـــار الــضــبــعــة 
، أو تــبــدأ الهجوم  وتــتــقــدم نــحــو الــقــصــري
ــبــــدأ الــعــمــلــيــة  ي وتــ ــنــــو�ب مــــن الاتــــجــــاه الــــجــ
الــهــجــومــيــة مـــن جـــر الــمــشــتــل بــاتــجــاه 
؟". هنا جاء دور القيادة. حسم  القص�ي
ــام الـــــقـــــرار. أعـــى  ــعــ ن الــ ســـمـــاحـــة الأمـــــــــني
السيد حسن نــر الله الأمــر بــأن يكون 
ي وليس من  الهجوم من الاتجاه الجنو�ب
ي  ، من نقاط التماس ال�ت الاتجاه الشمالي

. وصل إليها المجاهدون مع القص�ي
كــانــت قيّمة هــذه المعركة عــرب القضاء 
ي 

ّ
ي تــغــذ عـــى الــقــاعــدة اللوجستية الـــــيت

الـــثـــورة الـــســـوريـــة، وإلــــــزام الـــعـــدو بتغي�ي 
ي تلك المرحلة، لم يكن 

اتجاه عمله. �ف
تنظيم "داعـــش" قد ظهر بعد، بل كان 
لا يــزال جــزءًا من الإطــار العام لمّا يسمى 
"الثورة السورية". كان لجبهة "النصرة" 
، لــكــن التشكيل  ي الـــقـــصـــري

حــضــورهــا �ف
الأقـــــــــــــوى كـــــــــان "كـــــتـــــائـــــب الـــــــــفـــــــــاروق"، 
ي الــســوريــة. 

المنت�ش عــى كــامــل الأراض�
ي إدلب 

فكتائب الفاروق كانت حينها �ف
ــا.. لــكــن بُنيتها الأســاســيــة  ــ وحــلــب ودرعــ
ي منطقة حمص والقص�ي بشكلِ 

كانت �ف
أســــاسي )الــقــصــري مقر الــقــيــادة لكتائب 

الفاروق(..

علائم القوة لدى العدو
كان لدى العدو الكث�ي من علائم القوة: 
 
ً
ن إضافة "الاستقطاب الكب�ي للمقاتل�ي
ة وتــشــكــيــاتــهــم،  ــــم الـــكـــبـــري ــــدادهـ إلى أعـ
وســـيـــطـــرتـــهـــم عــــى الـــكـــثـــري مــــن أســلــحــة 
 عــن الأسلحة 

ً
الجيش الــســوري، فضل

ي كــانــت تــصــلــهــم". هــنــاك، كـــان لــدى  الــــيت
ي 

ن أهــــمّ الأســلــحــة الــفــرديــة �ف الــمــســلــحــني
، ودبـــابـــات  الــعــالــم، والــــمــــزودة بــمــنــاظــري
، إضافة  ي

�ق ي و�ش و"مدافع هاون" غر�ب
الى صـــــــواريـــــــــــخ الـــكـــورنـــيـــت الـــمـــتـــطـــورة 
ــكــــل الـــــــعـــــــام، كــــان  ي الــــشــ

ــــة. �ف ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ والـ
ن  ي الــــقــــدرة الــقــتــالــيــة بــــني

هـــنـــاك تـــــــوازن �ف
ن من  الـــمـــقـــاومـــة مــــن جـــهـــة والإرهـــــابـــــيـــــني
ــتــــوى نـــوعـــيـــة  ــة أخــــــــــــرى، عــــــى مــــســ ــهــ جــ
الأســـلـــحـــة. أمّــــــا عــــى مـــســـتـــوى الأعــــــداد 
ي 

يــة، كــان المسلحون يتفوقون �ف الــبــرش
الـــعـــدد. تــضــاربــت الأقـــــوال حـــول أعـــداد 
ن هـــنـــاك، لــكــن الـــرقـــم الأقـــل  الــمــســلــحــني
ــــذي قــيــل هـــو 6 آلاف مــقــاتــل للعدو  الـ
داخــــــل مـــديـــنـــة الـــقـــصـــري مــــع أســلــحــتــهــم 
وعتادهم ودباباتهم ورشاشاتهم الثقيلة 

ومدافعهم. أمّــا تشكيل المقاومة لدى 
مهاجمة القص�ي فكان: 14 محورًا، 14 
سريـــة. وقـــوة الــقــتــال الفعلية الأساسية 
ــانــــت قــــرابــــة الـــــــ 1800 شــــــاب فــقــط.  كــ
ــــة الـــــقـــــصـــــري إلى  ــنـ ــ ــــديـ ــتـــــ�ي مـ ــ ــنـ ــ ــــك تـ ــذلــ ــ كــ
، أي إنّ  الـــمـــدن ذات الـــدفـــاع الـــمـــحـــرضّ
ي 

ن عنها أخـــذوا كامل وقتهم �ف المدافع�ي
ها للدفاع. حفروا الأنفاق  عملية تحض�ي
ي تربط الساحات والمنازل  المعقّدة ال�ت
والـــــشـــــوارع بــبــعــضــهــا الــبــعــض مـــن أجــل 
ن  ب الــمــهــاجــمــني ســهــولــة الـــتـــحـــرك وض�
مــــــــن الـــــخـــــلـــــف والالــــــــتــــــــفــــــــاف عـــلـــيـــهـــم. 
ن مــــن أجـــل  ــتـــحـــصـــني عـــــــــزّزوا مـــســـتـــوى الـ
ئ  رفــع مستوى الحماية. أقــامــوا الــمــا�ج
المحصّنة تحت الأرض لتحميهم من 
يــة. جــهــزوا  ان التمهيدية والــتــدمــري الـــنـــري
مــــواضــــع الأســـلـــحـــة، وخــــاصــــة مـــواضـــع 
. حـــددوا أماكن  اف كــبــري القناصة بــاحــرت
 . ن ي تـــصـــطـــاد الـــمـــهـــاجـــمـــني ــائـــن الـــــــــيت الـــكـــمـ
كـــل هــــذا كــــان يـــنـــذر بــمــعــركــة قــاســيــة مع 
، الـــذيـــن يــحــفــظــون شــــوارع  ن الـــمـــدافـــعـــني
المدينة عن ظهر قلب، معتقدين أنّهم 

سيكسرون أي هجوم ينطلق نحوهم، 
ي معركة قد تمتد لعدة أشهر.

�ف

 س�ي العملية
ي 

ــتــــحــــضــــري الــــــــدفــــــــاعي الاســــتــــثــــنــــا�ئ إنّ الــ
، كــانــا  ن ، ونـــوعـــيـــة الـــمـــقـــاتـــلـــني ن لـــإرهـــابـــيـــني
ــــن قــبــل  ّ مــ ــتــــاجــــان إلى تــــعــــامــــل ذكي يــــحــ
قـــيـــادة الــمــقــاومــة، يعطيها الـــقـــدرة على 
تـــحـــقـــيـــق الـــــهـــــدف بــــأقــــل الـــتـــضـــحـــيـــات، 
وبـــوقـــتٍ أسرع، وبمشهد نـــرٍ يُــؤسَــس 
عليه للمستقبل. فــكــانــت تــلــك الخطة 
الهجومية المحكمة، وكان مجدّدًا عامل 
المفاجأة من أسباب سرعة الحسم، إذ 
 ، حوّلت قيادة المقاومة مدينة القص�ي
 لـــلـــدفـــاع إلى 

ً
ة جـــيـــدا مـــن مــديــنــة مــــحــــرضّ

، وذلـــك 
ً
ا مــديــنــة دفــاعــاتــهــا أقــــل تـــحـــضـــري

ن كــانــوا يتوقعون الهجوم  لأنّ الإرهــابــيــني
مــن جــهــة الــشــمــال، فــكــان شــمــال مدينة 
 على 

ً
ا الــقــصــري ووســطــهــا الأكـــــرث تــحــضــري

ن والتدشيم وشبكات  مستوى التحص�ي
. لكن 

ً
الأنــفــاق المتصلة ببعضها بــعــضــا

المقاومة هاجمت من الجنوب، وتركت 

 لــهــم لــلــهــروب. 
ً
الــجــهــة الــشــمــالــيــة مــنــفــذا

وهــكــذا بعد الانــتــهــاء مــن تحرير منطقة 
، أصبحت مدينة القص�ي  ريــف القص�ي
ّ كماشة وسط  ن فكي ي يوم ٢٦ نيسان ب�ي

�ف
تقدم سريــــع وحاسم. وبدأ هجوم حزب 
ي 

الله والجيش الــســوري عــى المدينة �ف
ــار بــعــد أن تــمــت الــســيــطــرة على  ــ شــهــر أيـ
مجمل القرى الواقعة غرب نهر العاصي 
ن القص�ي  ي تشكل حلقة الوصل بــني والــيت
ن  ي مّـــا أجــــرب المسلح�ي

والــشــمــال الــلــبــنــا�ن
على سحب المئات من حمص للحفاظ 
، فتمكن مقاتلو  ي القص�ي

على مواقعهم �ف
ــــود الـــجـــيـــش الــــســــوري  ــنـ ــ حــــــزب الله وجـ
ــنـــة وإطـــــبـــــاق الـــحـــصـــار  مــــن عــــــزل الـــمـــديـ
عليهم. وذلــــك بعد اســتــقــدام تعزيزات 
 من 

ً
مــــن درعـــــــا ومـــــن دمـــشـــق مـــســـتـــفـــيـــدا

ن وتــشــتــت  ــلـــحـــني ــائـــل الـــمـــسـ ــــاك فـــصـ ــهـ ــ إنـ
ن الــقــصــري وحــمــص.   اتــيــجــيــتــهــم بـــــني اســرت
تــمّ دكّ آخــر جيوب مسلحي المعارضة 
ئ آمــري  وجبهة الــنــرة، وتحديد مــخــا�ب
بــها وتدم�ي  المجموعات الأساسية وض�
غرفة العمليات المركزيّة لمقاتلي جبهة 

ي 
ــنـــرة الـــذيـــن يــــقــــودون الــمــعــارضــة �ف الـ

م 
ّ
ب آليّة التحك المدينة، مّا أدّى إلى ض�

، كــمــا  ن ــلــــحــــني ــيــــطــــرة لـــــهـــــؤلاء الــــمــــســ والــــســ
أفقدهم القدرة على الاتصال والتواصل 
ــــاء ذلـــــك فــيــمــا الــحــصــار  فــيــمــا بــيــنــهــم. جـ
وب عليهم بــدأ يعطي مفاعيله،  الــمــرض
 لجهة الإمداد بالوقود وصولًا 

ً
خصوصا

ي وقعت  يّــة الــــيت إلى ثقل الخسائر الــبــرش
. فقد كانت ثمة  ن ي صفوف المسلح�ي

�ف
تقديرات لــدى الجش الــســوري وحزب 
ي الــــيــــوم الـــــــذي ســـبـــق الـــســـقـــوط، 

الله �ف
ن قــــد قــــارب  بــــــأنّ عـــــدد قـــتـــى الـــمـــســـلـــحـــني
الألف، فضلًا عن نحو 400 جريــــح باتوا 
لون عامل ضغط كب�ي عليهم، فيّما 

ّ
يشك

ي بعدما 
خلت المدينة من وجود أي مد�ن

نزح جميع أهلها إلى خارجها. 
ــــام مـــن تــحــريــر الــقــصــري اســتــعــاد  وقــبــل أيـ
الــجــيــش الـــســـوري الــســيــطــرة عــى مطار 
الضبعة وقسم كب�ي من جنوب المدينة. 
ــــوط الإمـــــــــــــداد عــن  ــــطـ ــــك خـ ــذلـ ــ ــــع بـ ــــطـ وقـ
ي شــمــال 

ن الـــذيـــن تـــمـــركـــزوا �ف الــمــســلــحــني
ــنـــة ووســــطــــهــــا وغـــــربـــــــهـــــا.  انــتــهــت  الـــمـــديـ

، وعــــادت الــمــقــاومــة إلى  معركة الــقــصــري
ي 

، وبــاتــت الــتــهــديــد �ف الــمــوقــف الـــدفـــاعي
ي أواخــر عــام 2013 وبداية 

السلسلة. �ف
الــــ 2014 جمع الإرهــابــيــون كــل عسكر 
القص�ي والقلمون، وحــاولــوا أن يــنــاوروا 
ن بعملية هــجــومــيــة. بــدأ  عــى الــمــقــاومــني
الهجوم على 3 نقاط: تل الحنش والـ 14 
والــعــبــوديــة. استمر الهجوم قــرابــة الـــ20 
اق  ــانـــوا يـــحـــاولـــون تــحــقــيــق اخـــــرت يــــومًــــا. كـ
للوصول إلى جوسيه ثــم التغلغل نحو 
. بعد 25 يومًا نفذت المقاومة  القص�ي
ــــواء 67  ــلـ ــ عــمــلــيــة الـــتـــفـــافـــيـــة مــــن جـــهـــة الـ
ــمـــراح ثـــم الـــحـــمـــرا، ثم  الــدبــحــســيــة ثـــم جـ
جــب جـــراح، وسيطرت عــى كامل هذه 

المنطقة.

اتــــيــــجــــيــــة لــمــديــنــة  الأهــــمــــيــــة الاســــرت
القص�ي

ــقــــصــــري بــأنــهــا  وتـــــعـــــود أهـــمـــيـــة مـــديـــنـــة الــ
يــمــكــن الـــســـيـــطـــرة مــنــهــا كـــلـــيًـــا عــــى ريـــف 
 ، ي ي والـــــشـــــمـــــالي الــــــغــــــر�ب دمــــشــــق الـــــــغـــــــر�ب
وكــذلــك السيطرة عــى طريق التواصل 

... نصُر للمقاومة ورعبُ  للكيان المؤقت صير
ُ

معركة الق
في ذكراها العاشرة 

كيف سيكون 
الاشتباك بين 

مقاتلين من حزب 
الله خاضوا بشكلٍ 

مباشر وقاسٍ العديد 
من حروب المدن 
والجبال والأحراج 

منذ سنوات قليلة 
ا، وبين جندي 

ً
جدّ

صهيوني حديث في 
الخدمة، لم يعرف 

حرب المدن والجبال 
إلّا في المناورات


